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Abstract  

This study investigates the rhetorical and semantic phenomenon of deviation to the active participle in 

the Quran, focusing on its role in demonstrating the precision of Quranic expression and lexical selection. 

Adopting a semantic approach, the research traces instances in which the Quran departs from verbal or 

nominal forms in favor of the active participle, revealing the expressive purposes underlying this choice. The 

study is structured into a theoretical preface that examines the semantic implications of the active participle 

and the concept of rhetorical deviation, followed by two main sections analyzing deviations from verbs and 

from nouns. The findings show that classical grammarians and rhetoricians differed in determining whether 

the active participle primarily conveys occurrence or permanence, while Quranic exegetes tended to rely on 

rhetorical insights in interpreting these usages. The analysis further demonstrates that deviation to the active 

participle is widespread in the Quran and that its semantic motivation varies according to context. In most 

cases, the active participle conveys meanings of permanence and continuity, while in other contexts it signals 

inevitable realization or the imminence of an event. The study concludes that deviation to the active participle 

represents a deliberate Quranic strategy that enriches meaning and enhances the rhetorical depth of Quranic 

discourse. 
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 ملخص:

إلى الكشف عن ظاهرة العدول إلى اسم الفاعل في القرآن، وبيان أهميتها في إبراز دقة البيان القرآني  هذا البحث يهدف

وقد انتظم هذا البحث في  ها وخفاياها.في اختيار الألفاظ ودلالاتها؛ عبر تتبع مواضعها ودراستها دراسة دلالية تكشف أسرار 

 دراسة شواهدمنهما  مقدمة، وتمهيد نظري يستكشف اسم الفاعل ودلالته، والعدول وأهميته، ومبحثين، يتناول الأول 

وقد توصل البحث في خاتمته إلى نتائج مهمة، العدول من اسم،  دراسة شواهد عل، ويتناول المبحث الثانيالعدول من ف  

اختلاف النحاة والبلاغيين في دلالة اسم الفاعل على الحدوث أو الثبوت، واعتماد المفسرين كلام البلاغيين في ذلك، أبرزها: 

وكانت شواهد العدول إلى اسم الفاعل كثيرة جدًا في القرآن، وقد اعتنى المفسرون بالكشف عن أسرارها، وكان السر في 

ى؛ إلا أن أكثرها كان يعود إلى دلالة الثبوت والدوام في اسم الفاعل، وأحيانًا العدول إلى اسم الفاعل يختلف من آية إلى أخر 

 .كان يعود إلى دلالته على الوقوع لا محالة، وقد يراد به قرب الوقوع

 اسم الفاعل، العدول البلاغي، البيان القرآني، علم الدلالة، دلالة الألفاظ. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

الكريم بحر زاخر بالبلاغة والإعجاز اللغوي، وتتجلى روعة بيانه في توظيفه الدقيق لمختلف الأساليب، إن القرآن 

ودقته المتناهية في اختيار المفردة وصيغتها الصرفية، ومن أبرز الأساليب المبهرة في هذا الكتاب المعجز ظاهرة العدول الصرفي، 

ادر إلى الذهن من السياق؛ ليختار صيغة أخرى تحمل دلالات أعمق، وأغراضًا حيث يترك البيان القرآني الأصلَ اللغوي المتب

 عن صيغة  بلاغية أسمى، ومن أنواع هذه الظاهرة الملفتة للأنظار:
ً

العدول إلى اسم الفاعل، وهو استخدام اسم الفاعل بديلا

 أخرى كان استخدامها متوقعًا في السياق.

ولجمال هذه الظاهرة اخترتها موضوعًا لهذا البحث، الذي سيحاول تتبع مواضع هذا العدول إلى اسم الفاعل في آيات 

 الأسرار البلاغية 
ً

يثار صيغة اسم الفاعل على غيرها من الصي،، وكيف يسهم هذا الاختيار في تصوير لإ الذكر الحكيم، محللا

ية، مستندًا إلى آراء المفسرين والنحويين والبلاغيين؛ للوقوف على أثر هذا العدول المشاهد الذهنية، وترسيخ الحقائق الإيمان

 .في إثراء المعنى القرآني

وتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على هذه الظاهرة في القرآن، وإثبات أن العدول إلى اسم الفاعل ليس 

بالحدوث، أو الثبوت، أو المبالغة، أو تخصيص المعنى، مما يثري  مجرد تغيير شكلي، بل هو وسيلة لإضفاء معانٍ جديدة تتعلق

 النص القرآني ويجعله يتجاوز دلالات الألفاظ المباشرة إلى عمق المعنى المراد إيصاله.

 : ت الآتيةوتتمحور مشكلة البحث حول التساؤلا 

 كيف يتم العدول إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم؟ 

 والدلالية التي يحققها هذا العدول؟ ما هي الأغراض البلاغية 

 ما هي الأنماط التي يظهر بها )كالعدول من الفعل أو المصدر أو غيرهما(؟

ولذلك فإن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن ظاهرة العدول إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم، وبيان أهميتها في إبراز 

 ؛ عبر تتبع مواضعها ودراستها دراسة دلالية تطبيقية تكشف أسرارها وخفاياها.دقة البيان القرآني في اختيار الألفاظ ودلالاتها

 مبحثيننظري يستكشف اسم الفاعل ودلالته، والعدول وأهميته، و تمهيد، ومقدمةوسيتم تقسيم البحث إلى: 

ان ما تيسر الوقوف عل، ويتناول المبحث الثاني العدول من اسم، ويستعرضتطبيقيين، يتناول المبحث الأول العدول من ف  

 تضم أهم نتائج البحث وتوصياته. خاتمةعليه من شواهد العدول القرآنية، ودراستها دراسة دلالية تطبيقية، ثم 

 وقد وقفت على بعض الدراسات القريبة من موضوع هذا البحث:

دم بها د. هلال علي محمود الأولى بعنوان: العدول الصرفي في القرآن الكريم )دراسة دلالية(، وهي أطروحة دكتوراه تق

م. تناول فيها العدول الصرفي في القرآن بالدرس والتحليل وفق المنهج الدلالي؛ 2002إلى كلية الآداب بجامعة الموصل عام 

وقسم البحث إلى ثلاثة فصول ومقدمة وتمهيد وخاتمة، اهتم التمهيد بالتعريف بالعدول لغة واصطلاحا، وتضمن الفصل 

العدول في العربية بشكل عام، وتنـاول الفصل الثاني العدول الصرفي عن الأصل في القرآن، وتناول الفصل الأول دراسة عن 

الثالث العدول الصرفي عن القياس في القرآن، وتوصل البحث إلى أن العدول الصرفي في اللغة هو خروج من صيغة إلى أخرى 

 وقد توضّحت دلالات خاصة لكل نوع في القرآن الكريم. بشكل منتظم ومنضبط، بعدول عن الأصل، وعدول عن القياس،

وهذه الدراسة عامة في جميع أنواع العدول الصرفي، ولم يحظ فيها العدول إلى اسم الفاعل إلا على نصيب يسير مع 

 بعض الأمثلة الموضحة.
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الوصفي، وهي رسالة  الثانية بعنوان: اسم الفاعل في القرآن الكريم دراسة صرفية نحوية دلالية في ضوء المنهج

م. حظي فيها اسم الفاعل في القرآن 2001ماجستير مقدمة من: سمير محمد عزيز في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عام 

بدراسـة إحصـائية وصـرفية ونحوية ودلالية في ثلاثة فصول، الأول عن اسم الفاعل في الفكر العربي وما يتصل به من حيث 

اني عن أوزان اسم الفاعل في القرآن، وقدّم في الثالث دراسة إحصائية ودراسة دلالية لاسم الفاعل، ثم المفهوم والإعمال، والث

 تطبيق هـذه الدراسـة الدلالية على القرآن الكريم.

وقد جمعت هذه الدراسة كل ما يتعلق باسم الفاعل نحويًا وصرفيًا ودلاليًا، إلا أن العدول إلى اسم الفاعل لم يحظ 

 ركيز خاص.فيها بت

الثالثة بعنوان: التحول الصرفي إلى اسم الفاعل في القرآن الكريم بين التفسير الاعتباطي والإعجاز القرآني، وهو 

م. ويعدّ البحث محاولة جادة في نقض 2012بحث نشره د. كاطع جارالله صدام في مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب في عام 

القرآن الكريم؛ إذ إنّ المراد بالتحول الصرفي: أن تنوب صيغة صرفية عن صيغة أخرى تؤدّي ظاهرة التحول الصرفي في ألفاظ 

معناها وتظفر بموقعها في السياق، وهو بهذا المعنى ضرب من تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يتحقق الإعجاز القرآني بالمعنى 

ا هو في المصحف، وقد اختار البحث لتطبيق فكرته العميق الذي اقترحه المفسر أو اللغوي، بل بمعنى اللفظ الظاهر كم

في عيشة ﴿الرئيسة عشرة أمثلة قرآنية جاءت على بناء فاعل، تعدّدت أقوال اللغوين والمفسرين في تلمّس دلالتها، كآية: 

رآني، ولا ، وقد سلك البحث إلى تطبيق فكرته عدة سبل، أبرزها: توخي التعبير الدقيق الذي يتحقق به الإعجاز الق ﴾راضية

 يتحقق بغيره .

ا لا دلالة، وهذا النوع قد أعرض عنه بحثي 
ً
وهذا البحث مختص بالعدول الصرفي الذي يتجاوز الصيغة الأولى لفظ

 هذا كما سيأتي في التمهيد.

هذه أهم الدراسات السابقة المقاربة لهذا البحث في موضوعه، وقد لاحظت أنها جميعًا تعتني بالجانب النظري، مع 

 
ً

ا تطبيقيًا بشكل كامل مع تمهيد نظري موجز؛ حتى يكون مكملا
ً
بعض الأمثلة التي توضح الفكرة، ولذلك جعلت بحثي بحث

 للدراسات السابقة؛ لأن الأمثلة التطبيقية الكثيرة هي التي تنمي ذائقة الدارس.

لصي، الذي سأوضحه في التمهيد، كما أن بعض هذه الدراسات وغيرها مما يشبهها كانت تعني بالعدول: التناوب بين ا

 والذي أعرضت عنه في بحثي.

مختص  مزية هذا البحث عن جميع تلك الدراسات السابقة وغيرها، أنه بحث تطبيقي بشكل كامل، ولذلك فإن

  غيره.بالعدول إلى اسم الفاعل مع الانتقال إلى دلالته، وقد جمع عددًا كبيرًا من الشواهد التي لم يجمعها أو يقاربها بحث 

 التمهيد:

، وهذا (10 ص، 2010)ابن الحاجب،  ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث""ف النحاة اسم الفاعل بأنه عرّ 

(، وفي غيره: المضارع مكسور "يعني أنه اسم يحمل في طياته الحدث وفاعله، وأما صياغته فإنه 
ً

يوازن في الثلاثي المجرد: )فاعلا

كالفعل في إفادة معنى الحدوث، "، وقد جعله النحاة (136ص، 1661الجياني، ) بميم مضمومة" ما قبل الاخر، مبدوءًا

فإذا قلنا: هذا الرجل صابر؛ فهذا يعني أنه  (812/ 2: 2008المرادي، )والصلاحية لاستعماله بمعنى الماض ي والحال والاستقبال"

صبر صفة دائمة ثابتة له؛ فإن هذه الصيغة تعامل معاملة قد حدث له ما يحتاج إلى الصبر فصبر، أما إذا كنا نقصد أن ال

الثبوت  ولذلك إذا قصد باسم الفاعل "الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها هي التي تفيد الثبوت عند النحاة، قال المرادي: 
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لت إلى بناء  ل معاملة الصفة المشبهة، وإذا قصد بالصفة الحدوث حُوّ  ، فدلالة (812/ 2: 2008، المرادي) الفاعل" اسم  عُوم 

 اسم الفاعل عند النحاة تحمل معنى الحدوث.

الفعل "أما البلاغيون فقد أطلقوا دلالة الثبوت على الاسم، وجعلوا دلالة الحدوث للفعل فقط، قال عبدالقاهر: 

بوتَ الصفة  وحُصولها من غير  أن
ُ
، ويَقْتض ي الاسمُ ث دَ الصفة  في الوقت   وتجدُّ

َ
 فعلٍ،  يقتض ي مزاولة

ُ
زْجية

َ
 وت

ٌ
يكونَ هناك مُزاولة

 -الثبوت صريحًا، فأصل الاسم  عالم( يفيد  زيد  )"(، وقال السكاكي: 112/ 1: 1662)الجرجاني، ومعنىً يَحْدُث شيئًا فشيئًا"

 أو غيرَ صفة 
ً
عل في وجعل الميداني: الصفة المشبهة، واسم الفا"، (201 ص، 1681السكاكي، )الثبوت" الدلالة على  -صفة

. هذا هو الأصل في دلالة الاسم عندهم، وقد يراد به (121/ 1، د.ت: الإسفراييني)الفاعل" اسم  عداد واحد، وسمى الجميع 

الفاعل لما كان جاريا على لفظ الفعل، جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة  اسم "الحدوث لقرينة تدل عليه، قال الإسفراييني: 

 .(1/121 ، د.ت:الإسفراييني) القرينة"

الثبوت دون الحدوث،  ما تقرر من أن الاسم إنما يفيد "وقد قرر الدسوقي هذا الخلاف بين النحاة والبلاغيين بقوله: 

الفاعل، من أنه ما اشتق لغرض الحدوث؛ فقد اعتبر  اسم  أي: الحصول بعد العدم، يخالفه ما ذكره ابن الحاجب في تعريف 

ن النحويين يخالفون أهل المعاني، وإما أن يقال: مراده أنه يفيد الحدوث غالبًا بقرائن الحدوث في مفهومه، فإما أن يرى أ

، ولا شك أن ابن الحاجب لا يريد تقييد الحدوث بالقرائن؛ فتعريفه هو تعريف غيره من (11/ 2، د.ت: التفتازاني) خارجية"

 النحاة.

يعتمدون كلام البلاغيين في  -حتى النحاة منهم  -فسرين وعندما تتبعت دلالة اسم الفاعل في القرآن الكريم؛ وجدث الم

دلالة اسم الفاعل على الثبوت والدوام، وقد اعتمدت على كلامهم في توضيح شواهد هذا البحث، ولعل النحاة في كتب 

 التفسير قد تساهلوا في ذلك؛ لتقارب اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل في الصياغة والدلالة.

نت هذه الدلالة المهمة لاسم الفاعل أول ما ينظر إليه المفسرون عندما يقررون كون اسم الفاعل مقصودًا وقد كا

 به عن صيغة أخرى من المصادر والمشتقات.
ً

 لذاته، أو معدولا

لُ،  عَدَلَ عَنْهُ،  "وأصل العدول: الميلان والانتقال، قال ابن منظور:  نه  يَعْد 
َ
ذا مَالَ، كأ ؛ إ 

ً
لى عُدولا د  إ  وَاح 

ْ
نَ ال يلُ م  يم 

" ر 
َ
 .(132/ 11: 1111ابن منظور، ) الآخ

 وقد كثر العدول بين صي، المشتقات، وألفت فيه مؤلفات، إلا أن هذا العدول نوعان: 

العدول من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء دلالة الصيغة المعدول عنها، كالعدول من اسم المفعول إلى اسم  الأول:

، فمعنى )دافق(: )مدفوق(، وقد ناب فيها اسم الفاعل عن اسم [6الطارق: ] ﴾خلق من ماء دافقالفاعل في قوله تعالى: ﴿

 .(1/ 20: 1661القرطبي، ) المفعول مع بقاء دلالة اسم المفعول لنكتة بلاغية

وهذا النوع من العدول هو الذي سار عليه معظم من رأيت من الباحثين في العدول بين المشتقات، وسماه بعضهم 

 بالتحول الصرفي، وسماه آخرون بالتناوب بين المشتقات.

لعدول من الفعل إلى اسم العدول من صيغة إلى صيغة أخرى مع انتقال الدلالة إلى دلالة الصيغة الجديدة، كا الثاني:

م، فقد تغيرت الدلالة [163الأعراف: ] ﴾أدعوتموهم أم أنتم صامتون الفاعل في قوله تعالى: ﴿ ، والأصل: أدعوتموهم أم صَمَتُّ

م(، إلى الثبوت والدوام في اسم الفاعل )صامتون(المعدول إليه  من الحدوث والتجدد في الفعل المعدول عنه )صَمَتُّ

 .(188/ 2 :1681)الزمخشري، 



 
 

 
 

419 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 العدول إلى اسم الفاعل في البيان القرآني: دراسة دلالية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2026 مارس، 1، العدد8المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

 وقد تكلم عن هذا العدول بعض الباحثين، وخلط بعضهم بين النوعين.

 في القرآن الكريم وغيره من 
ً

وقد أعرضت في بحثي هذا عن النوع الأول، واخترت النوع الثاني؛ لأنه أكثر استعمالا

ارس على بلاغة الكلام المدروس، فقد قال الد فالنصوص العربية البليغة، ولذلك فإن إمعان النظر في تطبيقاته الكثيرة يوق  

أخرى لا يكون إلا لنوع  صيغة  إلى  الألفاظ  من  صيغة  عن  العدول  ابن الأثير: "واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم البيان، أن 

وفتش عن خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، 

 ٍٍ / 2ابن الأثير، د.ت: )ا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهمًا، وأغمضها طريقًا"دفائنها، ولٍ

112). 

وقد اعتمدت على كلام المفسرين في الكشف عن هذا العدول إلى اسم الفاعل؛ وقد قسمت ما جمعته من الشواهد 

 إلى مبحثين:

 ل.عْ ول من ف  المبحث الأول: العد

 المبحث الثاني: العدول من اسم.

 لع  المبحث الأول: العدول من ف  

وردت كثير من الآيات التي يقتض ي ظاهر السياق فيها استخدام فعل في أداء المعنى المراد؛ وإذا بالبيان القرآني يعدل 

ويوضحون ما لدلالة اسم الفاعل من عن الفعل إلى اسم الفاعل، وهنا ينبري المفسرون للكشف عن سبب هذا العدول، 

  أهمية في ذلك السياق، جعلت البيان القرآني يعدل إليه عن الفعل. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

صُرُ قال الله تعالى: ﴿ .1
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َّ
هُدى لا يَت

 
لى ال  إ 

عُوهُم  د 
َ
 . [163 – 161الأعراف: ] ﴾ت

ينكر الله تعالى على المشركين عبادتهم أصنامًا لا تنفعهم ولا تضرهم، ولذلك فإنهم إذا أصابهم كرب لا يلجؤون إليها؛ 

بل إلى الله تعالى، ويؤكد لهم بأن هذه الأصنام لن تستجيب لهم؛ سواء طلبوا منها أم صمتوا عن ذلك. ولكن البيان 

إن قلتَ: هلا قيل: "لفاعل )صامتون(، فعلق الزمخشري على ذلك بقوله: القرآني عدل عن هذا الفعل الأخير إلى اسم ا

م؟ قلتُ: لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله دون أصنامهم، فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن  أم صَمَتُّ

ادة صمتكم عن دعوتهم، فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم، وبين ما أنتم عليه من ع

. فالصمت عن الطلب من الأصنام هو الحالة الدائمة الثابتة للمشركين، (188/ 2 :1681)الزمخشري، دعائهم"

 من الفعل الدال على التجدد والحدوث.
ً

 ولذلك عبر عنها باسم الفاعل الدال على الثبوت؛ بدلا

اسم  الفاعل مراعاة لفواصل الآي، ولأن  اسم  إلى  عدل  كان القياس أدعوتموهم أم صمتم، لكنه "وقال الكرماني: 

وهذه نكتة أخرى لهذا العدول، وهي مراعاة فواصل الآي،  (.131/ 1الكرماني، د.ت: الفاعل يفيد ما يفيد الماض ي وزيادة") 

 فيكون للعدول سببان: أحدهما شكلي وهو مراعاة الفواصل، والآخر معنوي للدلالة على الثبوت.

وإذ سبحانه: ﴿ تعالى قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام، وعناد إبليس وإباءه السجود في قولهوعندما ذكر الله 

 . [31البقرة: ] ﴾قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

)أبى واستكبر(، فعدل عن كان مقتض ى الظاهر أن يقول: )وكفر(، كما قال: و "(، ختم الآية باسم الفاعل )الكافرين

( فعبر باسم الفاعل الدال على الثبوت؛ ليؤكد أن كفره 121/ 1: 1681ابن عاشور، ) مقتض ى الظاهر إلى )وكان من الكافرين"(

 هو الأصل الثابت الذي نتجت عنه الأفعال المتجددة من الإباء والاستكبار.
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"وأما الإتيان بخبر )كان( )من الكافرين(، دون أن يقول: وكان كافرًا؛ فلأن إثبات الوصف لموصوف بعنوان كون 

الموصوف واحدًا من جماعة تثبت لهم ذلك الوصف؛ أدل على شدة تمكن الوصف منه مما لو أثبت له الوصف وحده؛ بناء 

ا بفعله إذا كان قد شاركه في
ً
ه جماعة؛ لأنه بمقدار ما يرى من كثرة المتلبسين بمثل فعله تبعد على أن الواحد يزداد تمسك

نفسه عن التردد في سداد عملها ... وهو دليل كنائي، واستعمال بلاغي، جرى عليه نظم الآية وإن لم يكن يومئذ جمع من 

 الكافرين، بل كان إبليس وحيدا في الكفر. 

 .(1/121 :1681ابن عاشور، ) ه حروف الفاصلة أيضًا"وفي هذا العدول عن مقتض ى الظاهر مراعاة لما تقتضي

 .[11العنكبوت: ] ﴾وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقينوقال الله تعالى: ﴿ .2

يؤكد البيان القرآني أن الله تعالى سيميز المؤمنين الصادقين عن المنافقين بالابتلاءات والمحن؛ ليطهر ما في قلوبهم، 

رآني بين المؤمنين والمنافقين؛ فعبر عن المؤمنين بالفعل الماض ي، وعن المنافقين باسم الفاعل، وكان وقد فرق التعبير الق

مقتض ى السياق أن يقال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الذين نافقوا، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل الثاني إلى 

والمخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول "اسم الفاعل، فعلق على ذلك ابن عاشور بقوله: 

الفاعل؛ لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم بالإيمان، وما يؤذن به الفعل  واسم  والصلة الماضوية، وعن الآخرين بطريق اللام 

نهم عهدوا بالنفاق، وطريانه عليهم بعد أن كانوا الماض ي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته، وما يؤذن به التعريف باللام من كو 

 .(218/ 20: 1681ابن عاشور، ) "مؤمنين، ففيه تعريف بسوء عاقبتهم

 الفاعل تفنن لرعاية الفاصلة" باسم  عبر في الأول بالفعل، وفي الثاني  وتغيير الأسلوب حينما "وقال صديق حسن: 

 .(112/ 10: 1662القنوجي، )

 . [31المدثر: ] ﴾ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وقال الله تعالى: ﴿ .3

وهذا جزء من الآية الطويلة التي بين الله تعالى فيها أنه جعل عدد خزنة النار اختبارًا للناس؛ ليشكك فيه الكفار 

وقد عبر البيان القرآني عن المؤمنين مرة بالفعل، ومرة  والمنافقون، ويزداد به إيمان المؤمنين وأهل الكتاب، ويثبتون على الحق.

باسم الفاعل، وكان مقتض ى الظاهر أن يقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانًا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والذين آمنوا، ولكنه 

 عدل عن الفعل الثاني إلى اسم الفاعل.

نبئة عن الحدث؛ للإيذان الفاعل بعد ذك باسم  والتعبير عنهم "قال ابن عجيبة: 
ُ
رهم بالموصول والصلة الفعلية الم

 .(116/ 1: 1116الحسني، ) بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك"

 مَا وقال تعالى: ﴿ .1
َ
عُون

َ
ط
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َ
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 .[21-26البقرة: ] ﴾يُوصَلَ وَيُف

تتحدث الآيتان عن صفات من أضلهم الله تعالى عن الاستفادة من أمثال القرآن وآياته، وهي الفسق ونقض العهد 

 مضارعة إلا صفة الفسق؛ فقد عدل فيها وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، وقد أورد
ً

ها البيان القرآني أفعالا

 "حيان بقوله:  عن التعبير بالفعل إلى اسم الفاعل، وقد علل ذلك أبو
َ
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 (.208/ 1: 2000أبو حيان، ) وَن
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وعندما كان القرآن يؤكد حتمية يوم القيامة، وينفي الشك فيها، وهي أمر مستقبليّ لم يقع بعد؛ كان المتوقع  .2

استعمال الفعل المضارع الدال على المستقبل؛ كأن يقال: إن الساعة ستأتي بلا ريب، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل 

مع أن اسم الفاعل حقيقة في الحال لا  [26غافر: ] ﴾إن الساعة آتية لا ريب فيهاإلى اسم الفاعل، في قول الله تعالى: ﴿

الاستقبال، وذلك للإيماء إلى أنها لما تحققت فقد صارت كالش يء الحاضر المشاهد، والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن 

 (.180/ 21 :1681ابن عاشور، ) وقوعها

وا قال تعالى واصفًا مشهدًا من مشاهد سلوك المنافقين في المصانعة باللسان دون الإيمان بالقلب: ﴿و  .6
ُ
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 . [11البقرة: ] ﴾ال

 في الآية إلا أن البيان القرآني يعدل عن الفعل إلى اسم الفاعل في قولهم: إنما نحن مستهزئون.ومع كثرة الأفعال 
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2000 :1 /111.)  

وهم، ويحاول وعظهم؛ وفي قصص الأنبياء يحكي البيان القرآني جدال عاد مع نبيهم هود عليه السلام، حيث يدع .1

وكان مقتض ى الظاهر أن  [136الشعراء: ] ﴾سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين﴿ليهتدوا، فرفضوا دعوته بقولهم: 

يقولوا: سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل )لم تعظ( إلى اسم الفاعل )لم تكن من 

تَ أو لم تعظ، كان أخصر، والمعنى واحد، قلتُ: ليس المعنى "ل الزمخشري: الواعظين(، وهنا يقو 
ْ
وَعَظ

َ
فإن قلت: لو قيل أ

 من أهله ومباشريه، فهو أبل، 
ً

بواحد، وبينهما فرق؛ لأنّ المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ، أم لم تكن أصلا

  (.321/ 3 :1681)الزمخشري، "في قلة اعتدادهم بوعظه، من قولك: أم لم تعظ

، "وعلق الطيبي على كلام الزمخشري بقوله: 
ً
يعني: أتوا في طرف الإثبات بالفعل الصريح الذي دل على حصوله منه مرة

الفاعل على الاستغراق، نفوا أن يكون من زمرة من حصل منهم هذا الفعل، واستهزؤوا فيه، أي: سواءٌ علينا  باسم  وفي النفي 

 (.361/ 11: 2013الطيبي، )" عظ أم استمررت على ما كنت عليه من الإمساك عنه والخمول فيهأجددت الو 

د  وفي مشهد من مشاهد قصة أصحاب الكهف؛ يقول الله تعالى مبينًا هيئة كلبهم: ﴿ .8
ي  الوَص  ه  ب 
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َ
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أو )يبسط( إلى اسم الفاعل )باسط(؛ ليفيد أنَّ الكلب على  . وهنا نجد البيان القرآني يعدل عن الفعل )بسط([18الكهف: ]

راعين بالباب، ولا توجد معها أية حركة.  
ّ
 هيئة ثابتة هي بسط الذ

ه تعالى: ﴿"قال عبدالقاهر:  بُهُم  فانظرْ إلى قول 
 
ل
َ
يد   وَك وَص 

 
ال ه  ب 

رَاعَي   ذ 
ٌ
ط  في امتناع  الفعل  ههنا، بَاس 

حدًا لا يَشكُّ
َ
﴾ فإنَّ أ

، ويَ  دَ الصفة  في الوقت   وتجدُّ
َ
ي الغرضَ، وليس ذلك إلا لأنَّ الفعلَ يقتض ي مزاولة  ذراعَيه، لا يؤدّ 

ُ
لبُهم يبسُط

َ
نا: ك

َ
قْتض ي وأنَّ قول

 
َ
جعل الك

َ
 فعلٍ، ومعنىً يَحْدُث شيئًا فشيئًا. ... ولا ت

ُ
زْجية

َ
 وت

ٌ
بوتَ الصفة  وحُصولها من غير  أن يكونَ هناك مُزاولة

ُ
بَ الاسمُ ث

ْ
ل

 هيئة  الكلب  
ُ
أدية

َ
هُ بصفةٍ هو عليها. فالغرضُ إذن ت بت 

ْ
ث
ُ
 (.112/ 1: 1662)الجرجاني،  "يفعل شيئًا، بل ت

ل القربان من أحدهما دون الآ  .6 قُبّ 
ُ
خر، فأراد أحدهما قتل أخيه؛ رد عليه وفي حوار ابني آدم عليه السلام، عندما ت

وكان مقتض ى الظاهر أن يقول:  [28المائدة: ] ﴾نا بباسط يدي إليك لأقتلكلئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أأخوه بقوله: ﴿

فلن أبسط إليك يدي لأقتلك، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل )أبسط( إلى اسم الفاعل )باسط(، ولذلك قال 

  اسم  بلفظ  والجزاء  الفعل  فإن قلتَ: لم جاء الشرط بلفظ "الزمخشري: 
َ
طٍ(؟ الفاعل وهو قوله: )ل باس  ا ب 

َ
ن
َ
تَ ... ما أ

ْ
نْ بَسَط ئ 

 (.622/ 1 :1681)الزمخشري،  "قلتُ: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع؛ ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي
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: هو باسط اليد، فإن الفعل "وأوضحه الطيبي بقوله: 
ً

 يُشتق منه هذا الوصف، وهو أن يقال مثلا
ً

أي: لا أفعل فعلا

، فإذا انتفى اللازم لينتفي الملزوم على الكناية كان أبل، وأدل على شناعة الفعل"
ً

 الصادر عن الشخص ملزوم كونه فاعلا

 .(338/ 2: 2013الطيبي، )

العدول إلى الاسمية: للمبالغة في أنه ليس من شأنه ذلك، ولا "وقال الشهاب في سبب هذا العدول إلى اسم الفاعل:  

الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من حيث إنّ صيغة الفعل لا تعطي سوى حدوث  وإنما امتاز اسم ممن يتصف به،... 

الفاعل، ومن ثمة يقولون: قام زيد، فهو قائم؛  الفاعل لا غير، وأما اتصاف الذات به فذاك أمر يعطيه اسم  معناه من 

 .(233/ 3الخفاجي، د.ت: ) فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئًا عن صدوره منه"

وفي دعوة نبي الله شعيب لقومه؛ يحاول أن يقنعهم بالإيمان بالله، وبأن رزقه الحلال خير من غشهم وتطفيفهم في  .10

 -وهنا يعدل البيان القرآني عن الفعل )إن آمنتم(  [86هود: ] ﴾بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنينمعاملاتهم؛ فيقول: ﴿

إلى اسم الفاعل )إن كنتم مؤمنين( الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال؛  -الأقرب للسياق لأنهم لم يؤمنوا بعد 

 بإيمانهم؛ لئلا يفجأهم العذاب؛ في
ً

ابن ) فوت التداركتقريبًا لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال، واستعجالا

 (.111/ 12 :1681عاشور، 

وفي سياق قصة لوط مع قومه، وإنكاره عليهم ما يفعلونه من الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من البشر، يحكم  .11

ونَ﴾
ُ
وْمٌ مُسْر ف

َ
تُمْ ق

ْ
ن
َ
  .[81الأعراف: ] عليهم بقوله: ﴿بَلْ أ

تجهلون(، إلى اسم بل أنتم قوم ، كما جاء في سورة النمل )وهنا يعدل البيان القرآني عن استخدام الفعل )تسرفون(

 الفاعل )مسرفون(؛ ليدل على أن الإسراف من صفاتهم اللازمة لهم.

؛ "وفي ذلك يقول أبو حيان:  ل  فَاع 
ْ
م  ال ونَ( بَاس 

ُ
يَدُلَّ  وَجَاءَ هُنَا )مُسْر ف ى  ل 

َ
قَة  مَا سَبَقَ من رؤوس  عَل

َ
وَاف

ُ
، وَلم  بُوت 

ُّ
ي الث الآي  ف 

قَة  مَ 
َ
وَاف

ُ
مْ، وَلم  يه  جَهْل  ف 

ْ
د  ال

تَجَدُّ ؛ ل  ضَار ع 
ُ
الم ونَ( ب 

ُ
جْهَل

َ
مْل  )ت ي النَّ ، وَجَاءَ ف  سْمَاء 

َ
الأ هَا ب  تْم 

َ
"خ عَال 

ْ
ف
َ
الأ هَا ب  تْم 

َ
ي خ نْ رؤوس الآي  ف   ا سَبَقَ م 

 (.101/ 2: 2000أبو حيان، )

لى ملائكته بأنه سيخلق آدم عليه السلام، ولكن البيان القرآني عدل وفي قصة بدء الخليقة: أخبر الله تبارك وتعا .12

عن الفعل المضارع الدال على الحدوث في المستقبل )سأجعل( إلى اسم الفاعل)جاعل(؛ للاستفادة من دلالته على الثبوت في 

. قال [30البقرة: ] ﴾لأرض خليفةوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في االدلالة على أن الخلق حاصل لا محالة؛ فقال تعالى: ﴿

لَ  "حيان:  أبو بَرُ  وَجُع 
َ
يْئًا اسْمَ  الخ

َ
يْئًا ش

َ
د  ش

جَدُّ بُوت  دُونَ التَّ
ُّ
ى الث

َ
هُ يَدُلُّ عَل نَّ

َ
لٍ، لأ اع 

َ
 (.226/ 1: 2000أبو حيان، ) "ف

 [121البقرة: ] ﴾للناس إمامًاإني جاعلك : ﴿-تكريمًا لنبيه إبراهيم عليه السلام  -ومثل هذه الآية قول الله تعالى  .13

فإن مقتض ى الظاهر استعمال الفعل الدال على المستقبل )سأجعلك(؛ لأن الجعل لم يحصل بعد، ولكن البيان القرآني عدل 

""عنه إلى اسم الفاعل )جاعلك(؛  ، ولا عاطفٍ يثنيه   منْ غير  صارفٍ يلويه 
َ
أبو السعود، د.ت: ) للدلالة على أنه جاعل له البتة

1/ 122.) 

وفي مشهد من مشاهد قصة أم موس ى عندما أمرها الله تعالى برمي ابنها في النهر، يبشرها سبحانه بأنه سيحفظه  .11

. وهنا نرى البيان [1القصص: ] ﴾إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينلها، ويرده إليها، ويجعله من المرسلين، فيقول تعالى: ﴿

له( المتوقع من السياق إلى اسم الفاعل؛ ليؤكد هذا الفعل وقرب حصوله؛ حتى يُسعد القرآني يعدل عن الفعل )سنرده ونجع

ا على ابنها.
ً
 قلب الأم الذي سينفطر خوف
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، وذلك للاعتناء بالبشارة؛ لأن  يقل:  ولم  إيثار الجملة الاسمية على الفعلية، "قال الصابوني: 
ً

سنرده ونجعله رسولا

 (.363/ 2: 1661الصابوني، تمرار")الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاس

وفي دعوة الله تعالى عباده للتأمل في الطيور وهي تمدُّ أجنحتها وتضمها في الهواء، وأن الذي يمسكها في الجو،  .12

اتٍ ويمنعها من السقوط هو الله تعالى بقدرته ورحمته، يقول المولى سبحانه: ﴿
َّ
هُم  صاف

َ
ق و 

َ
ر  ف

ي 
َّ
لى الط ا إ 

م  يَرَو 
َ
وَل
َ
نَ ما أ ض  ب 

 
وَيَق

يرٌ  ءٍ بَص  ي 
َ

لّ  ش 
ُ
ك هُ ب 

َّ
ن منُ إ   الرَّح 

ّ
لا  إ 

هُنَّ
ُ
ك س 

، ويلاحظ هنا أن البيان القرآني قد استعمل الفعل المضارع الدال على [16الملك: ] ﴾يُم 

وله: الحدوث والتكرار )يقبضن(، وهو المتوقع للدلالة على حركة أجنحة الطيور. ولكنه عدل عنه إلى اسم الفاعل في ق

اتٍ(، وفي المعنى  اسم  صيغة  اختار في المعنى الأول ")صافات(، وقد بين نور الدين عتر السر وراء ذلك بقوله: 
َّ
الفاعل )صاف

ضْنَ(، ... فما السر في هذا الاختيار؟ إن الإعجاز العلمي الكامن وراء هذا التصوير هو الذي يكشف  الثاني الفعل المضارع )يَقْب 

اتٍ(، وعبّر عن قبض الطائر لنا سر هذا الا 
َّ
ختيار. لقد عبّر القرآن عن بسط جناح الطائر في طيرانه باسم الفاعل )صاف

ضْنَ(؛ ليأتي التصوير الفني في القرآن على غاية الدقة في موافقة قانون  جناحه وضربه جنوبه بجناحيه بصيغة الفعل )يَقْب 

أطراف الجسم الطائر في الهواء، وهو القانون الذي بنيت عليه  الطيران، وذلك لأن الأصل في قاعدة الطيران هو بسط

الطائرات الحديثة بأنواعها، فجاء القرآن في تصويره للطيران بالتعبير عما هو طارئ بلفظ الفعل، لأنه يفيد الحدوث وعبّر 

 ص، 1663الحلبي، ) تارة" الفاعل، أي أنهن في جو السماء صافات ويكون منهن القبض تارة بعد اسم  عما هو الأصل بصيغة 

230.) 

وبعد أن ذكر الله تعالى صفات أهل البر، من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإنفاق في  .16

أولئك الذين صدقوا وأولئك هم سبيل الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر؛ اختتم الآية بقوله سبحانه: ﴿

 . [111 :البقرة] ﴾المتقون 

وكان المتوقع من السياق أن يكون: أولئك الذين صدقوا واتقوا؛ ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل )اتقوا( إلى اسم 

 الفاعل )المتقون(.

صافهم به، وأنَّ "ولذلك قال الحلبي:   
ّ
ق  ات

 بصلةٍ، وهي فعلٌ ماضٍ؛ لتحقُّ
ً

ع  وأتى بخبر )أولئك( الأولى: موصولا
َ
ذلك قد وَق

: بموصولٍ، صلتُه اسمُ فاعل؛  . وأتى بخبر  الثانية  ة  لهم.  على  ليدلَّ  منهم واستقرَّ يَّ ج 
دًا، بل صار كالسَّ الثبوت، وأنه ليس متجدّ 

"
ً
ا حَسُنَ وقوعُه فاصلة

َ َ
 ماضيًا لم

ً
 (.221/ 2السمين الحلبي، د.ت: ) وأيضًا فلو أتى به فعلا

عباده بأنهم يبصرون الحق، وإذا أصابتهم غفلة بسبب وساوس الشيطان تذكروا الله  وقد مدح الله المتقين من .11

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم تعالى وعظمته؛ فعادوا إلى الحق، فقال سبحانه: ﴿

بصروا( ولكن البيان القرآني أتذكروا ف، وكان المتوقع من توالي الأفعال في الآية أن تكون العبارة: )[201الأعراف: ] ﴾مبصرون

الفاعل دون الفعل؛ للدلالة على  باسم  ووصفهم "قد عدل عن الفعل )فأبصروا( إلى اسم الفاعل )مبصرون(. قال ابن عاشور: 

بن ا) أن الإبصار ثابت لهم من قبل، وليس شيئًا متجددًا، ولذلك أخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات"

 (.233/ 6 :1681عاشور، 

ه  وقال تعالى: ﴿ .18 د 
ن  بَع   م 

م 
ُ
صُرُك

 
ي يَن ذ 

َّ
ا ال

َ
مَن  ذ

َ
م  ف

ُ
ك
 
ل
ُ
ذ
 
 يَخ

 
ن  وَإ 

م 
ُ
ك
َ
بَ ل ال 

َ
لا غ

َ
مُ اُلله ف

ُ
صُر ك

 
 يَن

 
ن . [160آل عمران: ] ﴾إ 

في الآية جملتا شرط كانت الأفعال المضارعة هي أفعال الشرط فيها والجواب إلا جواب الشرط في الجملة الأولى فقد عدل 

البيان القرآني فيها عن الفعل المضارع )فلن يغلبكم أحد( إلى )فلا غالب لكم(؛ ليدل على ثبوت الغلبة لله وحده إذا أراد 

باسم  أن ينصركم، واستحققتم نصره؛ فإنه لا يوجد قوم من شأنهم أن يغلبوكم، والتعبير "أي أنه إذا أراد الله تعالى نصركم 
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مْ( يفيد أنه لا يوجد مَن عنده القوة ومَنْ شأنه أن يغلبكم؛ لأنه إن كان قويًا في نفسه ف 
ُ
ك
َ
بَ ل ال 

َ
لا غ

َ
الله الفاعل في قوله تعالى: )ف

  (.1180/ 3، د.ت: زهرة)أبو  معكم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحفيظ عليهم"

وما تأتيهم من آية من وقال الله تعالى مبينًا إعراض المشركين عن دلائل الله تعالى ومعجزاته، وعدم الاهتداء بها: ﴿ .16

  [.16يس:  ؛1الأنعام: ] ﴾آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

اسم  الإتيان في خبر )كان( بصيغة "وكان يمكن أن تكون العبارة: إلا أعرضوا عنها؛ ولكن البيان القرآني قد اختار  

الفاعل؛ لأن المشتقات في  اسم  صيغة  الفاعل؛ للدلالة على أن هذا الإعراض متحقق من دلالة فعل الكون، ومتجدد من دلالة  

 (.131/ 1 :1681ابن عاشور، ) على أنهم لم يكن لهم حال إلا الإعراض"قوة الفعل المضارع، والاستثناء دل 

ويلاحظ هنا أن ابن عاشور قد رجح دلالة التجدد في اسم الفاعل؛ بناء على السياق؛ ومعتمدًا على شبهه بالفعل 

 المضارع.

 يقع بين أهل الجنة وأهل النار في .20
ً

ونادى قوله تعالى: ﴿ وفي مشهد من مشاهد الدار الآخرة؛ يحكي القرآن جدالا

ا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم 
ً
ا فهل وجدتم ما وعد ربكم حق

ً
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق

 . [12-11الأعراف: ] ﴾أن لعنة الله على الظالمين * الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا وهم بالآخرة كافرون

كانت في الدنيا، ولذلك كان المتوقع في السياق استعمال الأفعال  -كالظلم والكفر  -، والأعمال وهذا الجدال في الآخرة

الماضية؛ كأن يقال: لعنة الله على الذين ظلموا وصدوا عن سبيل الله وكفروا، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعلين 

والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى " )ظلموا( و)كفروا( إلى اسمي الفاعل، وفي ذلك يقول ابن عاشور:

اللقب تعرف به جماعتهم، فلا ينافي أنهم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين، لأنهم قد علموا بطلان الشرك حق العلم، وشأن 

الفاعل في قوله: )وهم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال مجازًا في الاستقبال، ولا يكون للماض ي. وكذلك وصفهم باسم  اسم  

بالآخرة كافرون( فإن حقه الدلالة على زمن الحال، وقد استعمل هنا في الماض ي، أي: كافرون بالآخرة فيما مض ى من حياتهم 

الفاعل،  اسم  صيغة المضارع وصيغة  الدنيا، وكل ذلك اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من إرادة المعنى الحقيقي من 

كل سامع أن المقصودين صاروا غير متلبسين بتلك الأحداث في وقت التأذين، بل تلبسوا بنقائضها، فإنهم حينئذ  إذ قد علم

 (.138/ 8 :1681ابن عاشور، ) قد علموا الحق وشاهدوه كما دل عليه قولهم: نعم"

ن أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا موقال الله تعالى مبينًا إصرار أهل الكتاب والمشركين على الكفر: ﴿ .21

، ويلاحظ أن البيان القرآني قد استعمل في هذه الآية الفعل مع أهل الكتاب، ثم عدل [1البينة: ] ﴾منفكين حتى تأتيهم البينة

مَ قال تعالى: )كفروا( بلفظ الماض ي، وذكر المشركين باسم "عنه إلى اسم الفاعل مع المشركين؛ ولذلك قال الخطيب:  فإن قيل: ل 

، فاعل؟ أجيب: بأنّ أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أوّل الأمر؛ لأنهم كانوا مصدّقين بالتوراة والإنجيل وبمبعث محمد ال

؛ 210/ 1: 1282الخطيب الشربيني، ) بخلاف المشركين؛ فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان، وذلك يدل على الثبات على الكفر"

 (.136/ 20/ 1668الدمشقي، 

ت به الحياة، ومنح نورًا يض يء له حياته، والكافر ويضرب  .22
َّ
 للمؤمن والكافر، فالمؤمن كالميت الذي حل

ً
الله تعالى مثلا

مَن  كالغارق في الظلمات لا يستطيع الخروج منها، فقال تعالى: ﴿
َ
اس  ك

َّ
ه  في الن ي ب  ش  

ورًا يَم 
ُ
هُ ن

َ
ا ل

َ
ن
 
اهُ وَجَعَل

َ
ن يَي  ح 

َ
أ
َ
ا ف

ً
ت  مَي 

َ
ان

َ
وَمَن  ك

َ
أ

هَامَ  ن  ار جٍ م 
َ
خ سَ ب 

ي 
َ
مَات  ل

ُ
ل
ُّ
هُ في الظ

ُ
ل
َ
، ومع توالي الأفعال: )كان، فأحيينا، وجعلنا، يمش ي( في هذه الآية؛ كان [122الأنعام: ] ﴾ث

يمكن أن تكون العبارة: كمن مثله في الظلمات لا يخرج منها؛ ولكن البيان القرآني عدل عن الفعل )يخرج( إلى اسم الفاعل 

 الظلمات، وصار لا يمكن أن يخرج منها، فعبر "ما في اسم الفاعل من الثبوت على )خارج(؛ ليدل ب
َ
ف الفاعل، أي:  باسم  أنه أل 
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د سبحانه وتعالى نفي الخروج بالباء وبالوصف، فهو مرتكس في الظلمات ليس بخارج منها"
ّ
 صار مثل المقيم في الظلمات، وأك

 (.2621/ 2، د.ت: زهرة)أبو 

ن الله تعالى أنه  .23 وفي قصة بني إسرائيل الذين قتلوا شخصًا ثم اختلفوا وتنازعوا في القاتل، وكتموا الحقيقة، بيَّ

البقرة: ] ﴾وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ﴿سيكشف ما كانوا يخفونه في ذلك بقوله سبحانه: 

 الدال على المستقبل )سيخرج( إلى اسم الفاعل )مخرج(، وفي هذا يقول أبو ، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل[12

ى "حيان: 
َ
ت
َ
اسْم   أ ، ب  رَار 

ْ
ك د  وَالتَّ

جَدُّ ى التَّ
َ
ي هُوَ دَالٌّ عَل ذ 

َّ
عْل  ال ف 

ْ
ال ت  ب 

ْ
، وَلمْ يَأ بُوت 

ُّ
ى الث

َ
هُ يَدُلُّ عَل نَّ

َ
ل  لأ فَاع 

ْ
دَ  ال جَدُّ

َ
 لا ت

ْ
ذ رَارَ، إ 

ْ
ك
َ
وَلا ت

يه   كَ ف  ل 
َ
ذ ل 

َ
، ف

ٌ
ة
َ
 مَعْرُوف

ٌ
دَة  وَاح 

ٌ
ة صَّ هَا ق 

نَّ
َ
مُ  -؛ لأ

َ
عْل

َ
عْل   -وَاُلله أ ف 

ْ
ال ت  ب 

ْ
مْ يَأ

َ
(. وفي اسم الفاعل هنا دلالة 116/ 1: 2000أبو حيان، ) "ل

 على يقين الوقوع أيضًا؛ فهو واقع لا محالة.

وفي قصة نبي الله صالح عليه السلام، عندما عصاه قومه ثمود، وطلبوا منه تعنتًا إخراج ناقة من صخرة؛ أوحى الله  .21

تعالى إلى نبيه أنه سيخرج لهم الناقة؛ اختبارًا لهم، وأوص ى صالحًا عليه السلام بأن يصبر على أذاهم، وينظر ما سيفعلونه 

، وقد عدل البيان القرآني عن [21القمر: ]﴾لو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبرإنا مرس﴿بالناقة، وذلك في قوله تعالى: 

الفعل الدال على المستقبل )سنرسل( إلى اسم الفاعل الدال في الحقيقة على الحال )مرسلو(؛ لتقريب زمن الاستقبال من زمن 

 (.200/ 21 :1681ابن عاشور، ) خرجتالحال؛ ليطمئن نبي الله صالح عليه السلام أن خروجها قريب جدًا وكأنها قد 

وعندما حق العذاب على قوم لوط عليه السلام؛ أمره الله تعالى بالخروج مع أهله من المدينة قبل نزول العذاب،  .22

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه ﴿واستثنى امرأته لأنها سيصيبها العذاب، فقال سبحانه: 

، ويلاحظ هنا أن البيان القرآني قد عبر عن عذاب القوم بالفعل، وعدل عن الفعل إلى اسم [81هود: ] ﴾صابهممصيبها ما أ

ثم ظهر لي من التعبير في حقها باسم الفاعل، وفي حقهم بالماض ي: أنه حكم "الفاعل في عذاب المرأة، وفي هذا يقول البقاعي: 

سلام؛ لأن ذنوبهم تمت، وأما هي فإنما يبرم الحكم بذلك في حقها عند تمام بإصابة العذاب لهم عند هذا القول للوط عليه ال

 (.312/ 6: 1681البقاعي، ) ذنوبها التي رتبت عليها الإصابة وذلك عند الالتفات"

مبينًا أن  [33الأنفال: ] ﴾وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴿وقال الله تعالى:  .26

نهم من العذاب أيضًا، ويلاحظ في  وجود النبي  مّ 
َ
في قومه كان أمانا لهم من العذاب، كما أن وجود الاستغفار من الناس يُؤ

، لأنه أمر حادث مؤقت، ثم هذا البيان القرآني البلي، استعمال الفعل الدال على الحدوث في بيان الأمان بوجود النبي 

 اسم الفاعل الدال على الدوام والثبوت، مع الأمان بالاستغفار؛ لأنه دائم ما دامت الحياة.العدول عن الفعل إلى 

حيث عدل عن  [26القصص: ] ﴾وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴿وقريب من هذا المعنى قول الله تعالى:  .21

ظلم الذي يستحق به أهله الهلاك هو الظلم الفعلين )لنهلك( و)يظلمون( إلى اسمي الفاعل )مهلكي( و)ظالمون(؛ ليبين أن ال

الدائم الثابت، الذي صار وصفًا مستقرًا فيهم، أما الظلم الذي يحدث ويزول؛ فلا يخلو منه الإنسان عادة، فهو قد يظلم ثم 

ت وقريب يتوب، فإذا ثبت الظلم واستمر في قوم ثبت لهم الهلاك، ولذلك كان التعبير باسم الفاعل في هذا الهلاك؛ لأنه ثاب

 الوقوع من هؤلاء الظالمين.

وفي مشهد من مشاهد يوم القيامة، يصوّر البيان القرآني حالة المؤمن الموقن بلقاء ربه وحسابه، عندما يؤتى كتابه  .28

ا يقينًا[20الحاقة: ] ﴾هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه﴿بيمينه فيقول فرحًا مستبشرًا: 
ً
 ، أي: إني كنت عالم

بأني سألقى حسابي يوم القيامة، ولكن البيان القرآني قد عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل )ملاق( الدال على اليقين التام 

 (. 362/ 20: 1681)البقاعي،  ثابت لي ثباتًا لا ينفك أني ألقى بين يدي الديان حسابي بثبوت اللقاء، أي: 
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ابن ) ل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شكوالظن في الآية هنا بمعنى العلم، قال الضحاك: ك 

 (. 131/ 26 :1681عاشور، 

ر الرؤيا لصاحبيه في السجن بنجاة أحدهما وهلاك  .26 وقال الله تعالى في قصة نبيه يوسف عليه السلام عندما عبَّ

ر  وقد "، [12يوسف: ] ﴾وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك﴿الآخر:  جاة عبَّ اجٍ( وعَدَلَ عن  باسم  عن النَّ
َ
الفاعل )ن

بوت والاستمرار")
ُّ
عبير بالاسم يفيد الث جاة، فالتَّ ق النَّ لالة على تحقُّ  في الدَّ

ً
 (.66 ص ،2010الشوابكة، الفعل )ينجو( مبالغة

على ما أصابهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ﴿وقال تعالى معددًا صفات المخبتين:  .30

فعبر البيان القرآني عن بعض الصفات بالفعل الدال على الحدوث  [32الحج: ] ﴾والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

والتجدد: )وجلت قلوبهم( )ينفقون(، وعدل عن الفعل إلى اسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام في صفتي الصبر والصلاة، 

ابهم( )والمقيمي الصلاة(؛ ليبين أهمية هاتين الصفتين، ويؤكد على وجوب اصطباغ حياة المسلم فقال: )والصابرين على ما أص

بهما؛ لتكونا شأنًا من شؤونه التي لا يتخلف عنها، وقد أكد الله تعالى على هاتين الصفتين في آيات أخرى، كقوله سبحانه: 

 (. 1682/ 6، د.ت: زهرة)أبو  [12البقرة: ]﴾واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين﴿

يستعجلونك ﴿بأن يأتيهم بالعذاب؛ جاءهم الوعيد والتخويف الشديد:  وعندما تحدى المشركون النبي  .31

، وقد عدل البيان القرآني عن الفعل الدال على [21العنكبوت: ؛ 16التوبة: ] ﴾بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

 المستقبل )ستحيط( إلى اسم الفاعل الدال على الحال؛ حتى يكسب المشهد مزيدًا من الرعب بهذا الوعيد. 

مَا "قال محمد رشيد:  نَّ كَ  وَإ  ل 
َ
رَ عَنْ ذ اسْم   عَبَّ ق   ب 

حَقُّ
َ
ادَة  ت

َ
ف ؛ لإ  ى الحَال 

َ
الّ  عَل ل  الدَّ فَاع 

ْ
اهَدٌ، ال

َ
عٌ مُش هُ وَاق 

نَّ
َ
أ
َ
ى ك كَ حَتَّ ل 

َ
ذ

هَا هُمْ في وَسَط  نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
ة  مَعَهُمْ، ف

َ
سْبَابَ الإ حَاط

َ
نَّ أ

َ
مُ الآنَ؛ لأ ه   ب 

ٌ
ة
َ
يط هَا مُح  نَّ نْ يُقَالَ: إ 

َ
(. وقال الألوس ي: 113/ 10: 1660رضا، ) "وَيُحْتَمَلُ أ

مَ " نَّ جَهَنَّ ر ينَ( و  )وَإ  كاف 
ْ
ال  ب 

ٌ
ة
َ
يط ح 

ُ َ
عيد لهم على ما فعلوا، أي: جامعة لهم من كل جانب لا محالة، وذلك يوم القيامة، ... وقد لم

، بأن تشبه حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند إحاطة النار، وكون الأعمال التي هم فيها هي النار بعينها، 
ً

يجعل الكلام تمثيلا

 (.301/ 2: 1661الألوس ي، ) "النارية في النشأة الأخرى  لكنها ظهرت بصورة الأعمال في هذه النشأة، وتظهر بالصورة

توضح  [101يونس: ] ﴾وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضلهوقال تعالى: ﴿ .32

ر أحدَهما فلا يستطيع أحد رد قدره سبحانه. وقد عدل البيان القرآني عن  الآية أن الخير والشر بيد الله تعالى وحده، فإذا قدَّ

لا يوجد من يستطيع رده، فليس الكلام لمجرد الرد، بل "الفعلين )يكشف( و)يرد( إلى اسمي الفاعل )كاشف( و)راد(؛ ليفيد أنه 

 (.3612/ 1، د.ت: زهرة)أبو  "تطيع الرد ويقدر عليههو نفي لوجود من يس

وفي سياق تهديد الكفار الذين يتعجبون من القرآن، ويضحكون استهزاء به، ولا يبكون خشية منه، وهم غافلون  .33

ن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون ﴿معرضون عن هدايته؛ يقول الله تعالى:  النجم: ] ﴾أفم 

وقد عبر البيان القرآني عن العجب والضحك والبكاء بالفعل المضارع الدال على الحدوث والتكرار؛ لأنها أفعال تحدث  [26-61

وتزول، ولكنه عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل في التعبير عن الغفلة لأنها حالة دائمة عند هؤلاء الكفار؛ فقال: )سامدون( 

 (.221/ 18: 1668؛ الدمشقي، 281/ 26: 1120الفخر الرازي، )

فعدل عن الفعل )اهتدوا( أو  ،[121البقرة: ] ﴾وأولئك هم المهتدون ﴿وقال الله تعالى في ختام أوصاف الصابرين:  .31

الفاعل، ليدل على الثبوت؛ لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتًا بعد وقت فيخبر عنها بالفعل،  باسم  "وأتى  )يهتدون(

 (.21/ 3: 2001الهرري، ) ثابتٌ"بل هي وصف 
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وقال الله تعالى محذرًا من أهوال يوم القيامة؛ حيث لا يستطيع الولد أن ينفع أباه، ولا يستطيع الوالد نفع أبنائه:  .32
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البيان القرآني قد عبر عن  ، ولكن[33لقمان: ] ﴾وَاخ

رَ "حيان:  مجازاة الوالد لولده بالفعل، وعدل عن الفعل إلى اسم الفاعل في مجازاة الولد لوالده، فقال أبو
َ
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2000 :8 /121.) 

ولقد فتنا الذين من قبلهم ﴿وقال الله تعالى مبينًا أنه يختبر الناس بالشدائد؛ ليتميز الصادقون من الكاذبين:  .36

، ونلاحظ أن البيان القرآني قد عبر عن الصادقين بالفعل، [3العنكبوت: ] ﴾فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
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ك عْل  التَّ ف 

ْ
ة  ال

َ
يغ نْ ص  هُ لا يُفْهَمُ م  نَّ إ 

َ
؛ ف مْر 

َ
 الأ

ُ
ذ اف 

َ
لانٌ ن

ُ
مْرُهُ، وَف

َ
 أ
َ
فَذ

َ
لانٌ ن

ُ
ا وَف

َ
بَتَ هَذ

َ
ا ث

َ
ذ كَ؛ إ  ل 

َ
ل  يُفْهَمُ ذ فَاع 

ْ
نَ اسْم  ال وَم 

 
ُ
ايَة

َ
ك ت  الح 

َ
ان
َ
زُول  الآيَة  ك

ُ
تَ ن

ْ
نَقُولُ: وَق

َ
فْر   ف

ُ
ك
ْ
ل ينَ ل  يم  وْمٍ مُسْتَد 

َ
، وَعَنْ ق يف  ال 

َ
ك يجَاب  التَّ ل  إ  وَائ 

َ
الإ سْلام  في أ عَهْد  ب 

ْ
ي ال يب  ر 

َ
وْمٍ ق

َ
عَنْ ق

نْهُمُ الصّ   دَ م  يْ: وُج 
َ
، أ عْل  ف 

ْ
ة  ال

َ
يغ ص  وا( ب 

ُ
ينَ صَدَق ذ 

َّ
ينَ: )ال ن  ؤْم 

ُ
قَالَ في حَقّ  الم

َ
، ف يْه 

َ
ينَ عَل رّ  ينَ( دْقُ، وَ مُسْتَم  ب  كاذ 

ْ
: )ال ر  اف 

َ
ك
ْ
الَ في حَقّ  ال

َ
ق

الَ: 
َ
ا ق

َ
هَذ ؛ وَل  وَام 

بَات  وَالدَّ
َّ
ة  عَن  الث

َ
ئ نْب 

ُ
ة  الم

َ
يغ الصّ  هُم  ﴿ب 

ُ
ق د   ص 

َ
ين ق  اد 

عُ الصَّ
َ
ف
 
مُ يَن دة: ] ﴾يَو  كَ  [116المائ  ل 

َ
، وَذ ل  فَاع 

ْ
فْظ  اسْم  ال

َ
ل ب 

يَوْمُ الآخر، ولا كذلك في أوائل الإس
ْ
، وَهُوَ ال ن  ؤْم 

ُ
ب  الم

ْ
ل
َ
دْ يَرْسَخُ في ق

َ
دْقُ ق : الصّ  ور 

ُ
ك
ْ
ذ
َ
يَوْم  الم

ْ
نَّ في ال

َ
: 1120الفخر الرازي، ) لام"لأ

22 /21.) 

عفا الله ﴿قول الله تعالى:  إلى الاسم مع الكذبفي التعبير عن الصدق بالفعل، والعدول عنه  وقريب من هذه الآية .31

والتعبير عن الفريق "؛ فقد قال الألوس ي: [13التوبة: ] ﴾عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

ما ظهر من  الفاعل المفيد للدوام؛ للإيذان بأن باسم  الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث، وعن الفريق الثاني 

ا 
ً
الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في سلك الصادقين، وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذبًا حادث

 (.268/ 2: 1661الألوس ي، ) متعلقا بأمر خاص؛ لكنه جار على عادتهم المستمرة، ناش ئ عن رسوخهم في الكذب"

قل لا أتبع أهواءكم ﴿: اتباع أهواء المشركين؛ لأنّ اتباعهم ضلال، يقول الله تعالى لنبيه  وفي سياق رفض النبي  .38

ا وما أنا من المهتدين
ً
، وقد جمع البيان القرآني في هذه الآية بين الفعل الدال على التجدد، وبين [26الأنعام: ] ﴾قد ضللت إذ

 بعد عن أهواء المشركين.اسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام؛ ليفيد تأكيد ال

 فعلية؛ ليدلَّ على تجدد الفعل "قال الحلبي: 
ً
تُ(، وأتى بالأولى جملة

ْ
ل
َ
دْ ضَل

َ
نَ المهتدين( تأكيد لقوله: )ق  م 

ْ
ا
َ
ن
َ
وقوله: )وَمَا أ

 
ً
، وبالثانية اسمية  (.621/ 1السمين الحلبي، د.ت: ) الثبوت" على  ليدلَّ  وحُدوثه 

وفي مشهد من مشاهد أهوال النار؛ يصور القرآن حال الكفار وهم يتحسرون بسبب سوء أعمالهم التي أدت إلى  .36

البقرة: ] ﴾كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار﴿خلودهم في النار، وذلك في قول الله تعالى: 

 بالعدول عن الفعل )وما يخرجون( إلى اسم الفاعل )وما هم بخارجين(. ، ويؤكد البيان القرآني ثبوت خلودهم في النار[161

 والأصلُ )وما يخرجون(، والعدولُ إلى الاسمية، لبيان كمال  سوء  حالهم باستمرار عدم خروجهم منها""قال أبو السعود: 

 (.181/ 1أبو السعود، د.ت: )
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ا ﴿وفي سياق فضح المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يقول الله تعالى:  .10
َّ
ولُ آمَن

ُ
اس  مَن  يَق

َّ
نَ الن وَم 

 
َ
ين ن  م 

 
مُؤ  ب 

ر  وَما هُم  م  الآخ 
يَو 
 
ال الله  وَب  ، وقد عدل البيان القرآني عن الفعل )يؤمنون( إلى اسم الفاعل )مؤمنين(؛ [8البقرة: ] ﴾ب 

 ثبوت عدم إيمانهم؛ فضحًا لنفاقهم.ليؤكد 

 "حيان:  قال أبو
َ
 بـ)هم(، وَت

ً
رَة  مُصَدَّ

ً
ة يَّ  اسْم 

ُ
ة يَّ نْف 

َ
 الم

ُ
ة
َ
مْ، جَاءَت  الجمْل ه  يمَان  فْي  إ 

َ
ة  ن

َ
غ
َ
يد  في مُبَال ك 

ْ
أ جْل  التَّ

َ
ى وَلأ

َ
فْي عَل ط النَّ

ّ
سَل

مَ 
ْ
يَش زَمَانٍ؛ ل  دًا ب 

يْسَ مُقَيَّ
َ
ي ل ذ 

َّ
ل  ال فَاع 

ْ
ي هُوَ: اسْم  ال ذ 

َّ
يّ  ال حْك 

َ
فْظ  الم

َّ
ى الل

َ
بًا عَل سَح 

ْ
 مُن

ُ
فْظ

َّ
وْ جَاءَ الل

َ
 ل
ْ
ذ ؛ إ  زْمَان 

َ
يعَ الأ فْيُ جَم  لَ النَّ

ا،  انَ:  آمَنَّ
َ
ك
َ
يْءٍ م   وَمَا  ل

َ
ش  ينَ ب  س  بّ 

َ
يْسُوا مُتَل

َ
هُمْ ل نَّ

َ
قْصُودُ أ

َ
ي، وَالم اض  

َ
يمَان  الم لإ  فْيًا ل 

َ
ونُ ن

ُ
انَ يَك

َ
ك
َ
نَ آمَنُوا، ف تٍ مَا م 

ْ
يمَان  في وَق نَ الإ 

ات  
َ
وْق

َ
 (.60/ 1: 2000أبو حيان، ) "الأ

، وهنا [62الأنعام: ] ﴾إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحيوقال الله تعالى: ﴿ .11

 الفاعل في إخراج الميت من الحي. يختار البيان القرآني التعبير بالفعل في إخراج الحي من الميت، ويعدل عن الفعل إلى اسم

وقد جيء بجملة: )يخرج الحي من الميت( فعلية للدلالة على أن هذا الفعل يتجدد ويتكرر في كل آن، "قال ابن عاشور: 

فهو مراد معلوم، وليس على سبيل المصادفة والاتفاق. وجيء في قوله: )ومخرج الميت من الحي( اسما للدلالة على الدوام 

 (.386/ 1 :1681ابن عاشور، ) والثبات"

وفى الوقت نفسه يتناسب البيان بالمضارع في )يخرج الحي( مع طبيعة حركة وتجدّد وتنوّع الحدث في الأحياء، والبيان 

: )الميت( فهو ثابتٌ لا يتحرك، ومنقضٍ لا يتجدد، ولذلك عدل  رَج 
ْ
خ
ُ
باسم الفاعل في )مخرج الميت( يتناسب أيضًا مع طبيعة الم

 (.318ص، 2011توفيق، ) بالفعل فيه إلى اسم الفاعل

وفي ختام آية الأمر بالإيمان بالله تعالى وبجميع الكتب السماوية بدون تفريق، وبكمال الانقياد لله وحده: جاءت  .12

الأولى، ثم ، فاستخدم البيان القرآني الفعل في الجملة [136البقرة: ] ﴾لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴿الجملتان 

 غيّر النسق في الجملة الثانية؛ حيث عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل.

ل  "حيان:  قال أبو فَاع 
ْ
اسْم  ال يهَا ب  بْتَدَأ  ف 

ُ
بَرَ عَن  الم

ْ
خ
ُ
 الم

َ
ة يَّ  الاسْم 

َ
ة
َ
ه  الجُمْل رَ هَذ 

َ
ك
َ
الّ   ذ ى  الدَّ

َ
يَادَ لا  عَل ق 

ْ
نَّ الان

َ
، لأ بُوت 

ُّ
الث

ونَ عَنْهُ 
ُّ
 يَنْفَك

ُ
بَادَة ع 

ْ
ونُ ال

ُ
ك
َ
مًا، وَعَنْهُ ت  (.612/ 1: 2000أبو حيان، ) "دَائ 

 المبحث الثاني: العدول عن اسم

وردت بعض الآيات التي يقتض ي ظاهر السياق فيها استخدام المصدر أو أحد المشتقات في أداء المعنى المراد؛ وإذا بالبيان 

هذا العدول، وأوضحوا بلاغة البيان القرآني. وهذه بعض الأمثلة  القرآني يعدل عنه إلى اسم الفاعل، فكشف المفسرون سر

 على ذلك:

، وتثبيت قلبه أمام إعراض الكافرين؛ حتى لا يضيق صدره من قال الله تبارك وتعالى في سياق التسلية لنبيه  .1

أن البيان القرآني قد ، ويلاحظ هنا [12هود: ] ﴾فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك﴿تعنتهم واقتراحاتهم: 

ق( المعتاد استعمالها في مثل هذا السياق؛ إلى اسم الفاعل )ضائق(.  عدل عن التعبير بالصفة المشبهة )ضَيّ 

ق إلى ضائق؟ قلت: ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأنّ رسول الله "قال الزمخشري:   فإن قلتَ: لم عدل عن ضيّ 

 .(382/ 2 :1681، )الزمخشري  كان أفسح الناس صدرًا"

وإنما عدل عن أن يقال )ضيق( هنا إلى ضائق؛ لمراعاة النظير مع قوله: )تارك(؛ لأن ذلك أحسن "وقال ابن عاشور: 

ق(؛ إذ هو صفة مشبهة، وهي دالة على  فصاحة، ولأن )ضائق( لا دلالة فيه على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف )ضيّ 
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 :1681ابن عاشور، ) هو ضيق قليل يعرض له" تمكن الوصف من الموصوف، إيماءً إلى أن أقص ى ما يتوهم توقعه في جانبه 

12 /16). 

قًا(؟ "وقال الشنقيطي:  : )ضَيّ  ه  قَوْل  عَام  ب 
ْ
ن
َ
ان  وَالأ

َ
فُرْق

ْ
قٌ(، وَفي ال : )ضَائ  ه  قَوْل  ير  في سُورَة  هُودٍ ب  عْب 

وَالجَوَابُ عَنْ مَا وَجْهُ التَّ

دَ  ص 
ُ
نْ ق ل  إ  فَاع 

ْ
اسْم  ال هَة  ب 

بَّ
َ
ش
ُ
فَة  الم وْزَان  الصّ 

َ
يعَ أ نَّ جَم 

َ
رْف  أ نّ  الصَّ

َ
رَ في ف قَرَّ

َ
هُ ت نَّ

َ
ا هُوَ أ

َ
ى وَزْن  هَذ

َ
دُ جَاءَتْ عَل جَدُّ  وَالتَّ

ُ
هَا الحُدُوث  ب 

 وَالتَّ 
ُ
ه  الحُدُوث نْ لم يُقْصَدْ ب  قًا، وَإ 

َ
ل
ْ
لٍ( مُط اع 

َ
عَالى في سُورَة  هُودٍ: )ف

َ
هُ ت

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
كَ ف ل 

َ
مْتَ ذ ا عَل 

َ
ذ . وَإ  ه  صْل 

َ
ى أ

َ
يَ عَل دُ بَق 

جَدُّ

قٌ  ) ه   وَضَائ    ب 
َّ َ
مْ، وَلم ه  ت 

عَنُّ
َ
مْ وَت ه  نَاد  سَبَب  ع  هُ ب 

َ
دُ ل ، وَيَتَجَدَّ دْر 

يقُ الصَّ هُ ض 
َ
 ل
ُ
هُ يَحْدُث نَّ

َ
ه  أ يدَ ب  ر 

ُ
 صَدْرُكَ( أ

َ
قٌ( ا ك : )ضَائ  يه  يلَ ف  كَ، ق  ل 

َ
ذ
َ
انَ ك

" ل  فَاع 
ْ
ة  اسْم  ال

َ
يغ ص   .(28/ 6: 1662الشنقيطي، ) ب 

ويلاحظ هنا أن الزمخشري وابن عاشور قد جعلا )ضائق( اسم فاعل، أما الشنقيطي فقد جعله صفة مشبهة تدل 

 على الحدوث والتجدد، ولذلك جاء بصيغة اسم الفاعل.

ا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴿تفصيل أحكامه قال تعالى: وفي سياق تحريم القتل و  .2
ً
ثم قال  ﴾... ومن قتل مؤمن

ا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴿سبحانه: 
ً
 .[63 – 62النساء: ] ﴾...ومن يقتل مؤمن

ا(، ثم عدل عن المصدر إلى اسم الفاعل )متعمدًا( في 
ً
ويلاحظ أن البيان القرآني قد عبر في قتل الخطأ بالمصدر )خط

العمد؛ وذلك لأن القتل الخطأ ليس فيه قصد للفاعل، فناسب فيه استعمال المصدر الذي يقرر الحدث بدون النظر القتل 

إلى فاعله، أما القتل العمد فإنه لا يكون إلا عن قصد من الفاعل، فناسب فيه استعمال اسم الفاعل الذي يقرر الحدث مع 

 فاعله.

قرآن؛ تبرز صفتان عظيمتان كان مضرب المثل فيهما، وهما الصبر على وفي قصة نبي الله أيوب عليه السلام في ال .3

البلاء، والتضرع إلى الله تعالى، ولذلك فالمتوقع في التعبير عنهما استخدام صي، المبالغة، ولكن البيان القرآني في قوله تعالى: 

الفاعل في الصفة الأولى منهما، فما السبب؟ قد عدل عن المبالغة إلى اسم  [11ص: ]﴾إنا وجدناه صابرًا نعم العبد إنه أواب﴿

إشارة إلى أن السر في التذكير به: التأس ي به في الصبر؛ ولما كان السياق للحث على مطلق "يجيب عن ذلك البقاعي بقوله: 

)البقاعي، (أتى باسم الفاعل مجردًا عن مبالغة فقال: )صابرًا" [10المزمل: ]﴾واصبر على ما يقولون ﴿الصبر في قوله تعالى: 

1681 :16 /361.) 

 .[1ص: ] ﴾وعجبوا أن جاءهم منذر منهم﴿وقال الله تعالى:  .1

ليهم بشرًا من جنسهم، ولكن البيان القرآني قد عدل إتحكي الآية تعجب الكفار واستنكارهم كون النذير الذي أرسل 

ولما كان تعجبهم من "عن صيغة المبالغة )نذير( المعتادة في مثل هذا السياق إلى اسم الفاعل )منذر(، ولذلك قال البقاعي: 

 .(321/ 16: 1681)البقاعي،  مطلق نذارته، لا مبالغته فيها، أتى باسم الفاعل دون )فعيل( فقال: )منذر منهم"

، والملاحظ أن البيان القرآني قد عدل عن صيغة المبالغة [111النساء: ] ﴾وكان الله شاكرًا عليمًاوقال الله تعالى: ﴿ .2

ر  "حيان:  من الشكر إلى اسم الفاعل )شاكر(، ولذلك قال أبو
ْ
ك فَة  الشُّ ص  ى ب 

َ
ت
َ
مْ. وَأ

ُ
جُورَك

ُ
يًا أ يبًا مُوف  يْ: مُث 

َ
رًا( أ اك 

َ
اسْم   )ش ب 

  
ْ
 ال

ُ
ش يمًا ب  يه  عَل  ، وَيُنَمّ  عَمَل 

ْ
نَ ال يْءٍ م 

َ
لَّ ش 

َ
ق
َ
وْ أ

َ
لُ وَل هُ يَتَقَبَّ نَّ

َ
ى أ

َ
يَدُلَّ عَل ةٍ؛ ل 

َ
غ
َ
لا مُبَال ل  ب  : فَاع  ه  وْل 

َ
مْ. وَفي ق

ُ
يُجَاز يك

َ
مْ ف

ُ
ك يمَان  مْ وَإ 

ُ
ر ك

ْ
ك

 
ْ
ك يلَ: الشُّ عَالى. وَق 

َ
لاص  لله  ت

ْ
لى الإ خ دْبٌ إ 

َ
يرٌ وَن حْذ 

َ
يمًا( ت ر)عَل  اك 

ى الشَّ
َ
عَم  عَل  النّ 

ُ
دَامَة نَ الله  إ   (.112/ 1: 2000أبو حيان، ) "رُ م 

فه بطريق الحق والهدى، وطريق الضلال والشقاء،  .6 وقال الله تعالى ممتنًا على الإنسان، ومبينًا فضله عليه بأن عرَّ

إنا هديناه السبيل إما شاكرًا ﴿وجعل له الاختيار بين السعادة بسلوك طريق الهدى، وبين الشقاء بسلوك طريق الضلال: 

ن القرآني هنا قد عبّر عن الكفر بصيغة المبالغة، وعدل عنها في الشكر إلى اسم ، ويلاحظ أن البيا[3الإنسان: ] ﴾وإما كفورًا
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الفاعل الخالي من المبالغة؛ لأنه لا يقدر أحد أن يشكر جميع  باسم  عبّر "الفاعل؛ فقال البقاعي مبينًا بلاغة هذا التعبير: 

 النعم، فلا يسمى شكورًا إلا بتفضل من ربه عليه.

ا له أنه ولما كان الإنسان، لم
ً
ا له من النقصان، لا ينفك غالبًا عن كفر ما، أتى بصيغة المبالغة تنبيهًا له على ذلك، معرف

 بالتوغل فيه؛ ليعرف نعمة الحلم عنه، فيحمله الخجل على الإقبال على من يرض ى منه بقليل الشكر"
ّ
)البقاعي،  لا يأخذه إلا

1681 :21 /133). 

 النتائج:

 النتائج الآتية:توصل البحث إلى 

  كشف البحث عن الخلاف بين النحاة والبلاغيين في دلالة اسم الفاعل؛ حيث يرى النحاة أنه يدل على الحدوث، أما

 البلاغيون فهو يدل عندهم على الثبوت.

 .قد يدل اسم الفاعل على الحدوث عند البلاغيين إذا وجدت قرينة تدل على ذلك 

  رأي البلاغيين أثناء التطبيق على آيات القرآن. -منهم حتى النحاة  -اعتمد المفسرون 

  العدول بين المشتقات نوعان: عدول من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء دلالة الصيغة الأولى، وعدول من صيغة إلى

 صيغة أخرى مع اعتماد دلالة الصيغة الثانية، وقد اهتم هذا البحث بدراسة النوع الثاني فقط.

  اسم الفاعل من صي، أخرى كثيرة جدًا في القرآن الكريم، وقد اعتنى المفسرون بإيضاحها شواهد العدول إلى

 والكشف عن أسرارها.

   عل أكثر كان العدول إلى اسم الفاعل إما من فعل، أو من اسم كالمصدر والمشتقات، وقد كانت شواهد العدول من ف

 بكثير من العدول من اسم فيما أمكنني الوقوف عليه منهما.

  ان السر في العدول إلى اسم الفاعل يختلف من آية إلى أخرى؛ إلا أن أكثرها كان يعود إلى دلالة الثبوت والدوام في ك

اسم الفاعل، وأحيانًا كان يعود إلى دلالته على الوقوع لا محالة، وقد يراد به قرب الوقوع، وغير ذلك من الأسرار التي 

 كشفها البحث.

ت التطبيقية الواسعة في القرآن الكريم والكلام البلي،؛ لأنها تكشف أسرارًا كثيرة لا ويوص ي البحث بكثرة الدراسا

 يمكن أن يوقف عليها من أمثلة قليلة تساق لإيضاح القاعدة فقط.

ولعل هذا البحث يكون لبنة من لبنات تتجمع لبناء صرح شامخ من الدراسات التطبيقية التي تجعل الدارس يعيش 

 ملموسًا ينمي ذائقته وقدراته اللغوية.القواعد واقعًا 
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